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 المقدمة
 ّضمن الأقــاليم  ،مناطق الإقليم الرابعوصل عاصمته، من أشهر إقليم الجزيرة، والم يعد

السبعة المؤلفّة للمعمور من الأرض، والذي يمتاز باعتدال هوائه، وطيب مناخــه، وخصــوبة 
 ع موارده الاقتصادية.أرضه، وتنوّ 

لصــعيد عــلى ا ة، كــان لهــا دور مهــمّ وكانت تجاور الموصل عدّة قرا وبلدات ومدن مهمّ 
ـ3ســواء، خــلال المــدة  تاريخية، والبلدانية، على حدّ ذكرها في المصادر ال الاقتصادي، تمّ  - هــ

 م، وهي مدّة موضوع البحث .14-6هــــ/8
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ومن هنا جاء اختيارنا لإحدا البلــدات التــي كانــت تابعــة لإقلــيم الجزيــرة، وهــي بلــدة 
التركيــز عــلى  حــث والكتابــة، محــاولينالحَسنية )زاخو الحالية(، كونها لم تأخذ حقّهــا في  الب

 الجغرافي، وأهميتّها التجارية.موقعها 
م البحــث إلى محــورين أساســيين: تناولنــا في المحــور الأوّل الموقــع الجغــرافي للبلــدة،  قســّ
وطرقها، وتسميتها، وأهمّ ا راء التي قيلت حول التســمية. في حــين ركّزنــا في المحــور الثــاني 

التجــاري بــين الموصــل ا إحدا محطات الطريق لبلدة الحَسنية، كونهعلى الأهمية التجارية 
 وجزيرة ابن عمر.

ة، أهمّهــا نــدرة وشــحّة النصــو  التــي تناولــت ذكــر هــذه  واجه الباحث صعوبات جمــّ
البلدة، فلا توجد سوا إشارات قليلة جداّ وردت حولها. ولعلّ هــذا مــا دفعنــا إلى محاولــة 

كــذا نجــد إن الكتابــة في ه ريخ هــذه البلــدة. كــذلكجمع وربط هذه النصو ، لإبــراز تــا
هي إلا نواة لمشاريع  مواضيع لبلدات قديمة، قليلة الذكر في المصادر والمراجع التاريخية، ما

ع، يــؤرّخ لمدينــة رها وتأطيرها في إطار كتاب أو بحــث موســّ يبحثية قادمة، من الممكن تطو
في هــذا الشــأن،  ية. كــما تــأت الكتابــةزاخو؛ المدينة التي قامــت عــلى أطــلال بلــدة الحَســن

عــلى وجــه  ،بشكل عام، ومدينة زاخــو ،ردستانو لة جادة لتوثيق تاريخ مدن إقليم ككمحاو 
 الخصو .   

 
 المحور الأوّل : الموقع الجغرافي، وأصل التسمية 

 : أوّلاً: الموقع الجغرافي 
الموصــل، عاصــمة إقلــيم تعدّ بلدة الحسنية إحدا البلــدات التــي كانــت تجــاور مدينــة 

 -الرابع الهجري / القــرن الثــامن -انيين، بين القرنين الثانية. وقد ورد ذكرها عند البلدالجزير 
العا  الميلادي، وبرزت كبلدة تجارية في فــترة القــرنين الســادس والســابع الهجــري )القــرن 

 (2) الموصــل وجزيــرة ابــن عمــر. إذ تقع الحسنية بــين (1)الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين(
. (3)رقي، مســافة يــومينـآخر البحث(، وتبعد عن الموصل؛ من جانبها الشخريطة في )انظر ال

وهذا ما أكدّه  أيضاً الاسكندري: إن الحَسَنيّةّ )بفتح الحاء والسين ونون  وياء مشدّدة( على 
وصل وجزيرة ابن عمر، . وهي تقع على الطريق التجاري بين الم(4)مسافة يومين من الموصل

، ثــم إلى الحســنية، ثــم (6)، ثم إلى بلدة معلثايــا(5)الموصل إلى مزارعي مرحلةوالذي يبدأ من 
 .(8) ، ثم إلى جزيرة ابن عمر(7)إلى قرية  َّانين
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وهناك توصيف آخر، ذكره )الغنــدور(، حــول الطريــق المــارّ بالحســنية، فيــذكر أنــه مــن 
ر دجلــة، مــروراً رقي، مــع مجــرا نهــ ـلاً إلى الجنــوب الشــ جزيرة ابن عمر إلى الموصــل، نــزو 

 .(9)بالحسنية، حيث تقطع الخابور الصغير )خابور دجلة (، ومعلثايا، حتى تصل إلى الموصل
ويمكن إن نلاح  إن المؤلف أعلاه قد أعطانا توصيفاً للطريــق التجــاري المــارّ بالحســنية، 

  بمدينة الموصل جنوباً.والذي يبدأ شمالاً من جزيرة ابن عمر، وانتهاءاً 
ر المــيلادي(، نهرهــا المســمّى ـالقرن السابع الهجري )الثالث عشد بلدانيي وقد وصف أح

، قائلا: "وعليه قنطرة من أعجــب القنــاطر (10)إضافة إلى قنطرتها العجيبة البنيان بالخابــور،
نة العماديــة، شــمال مدينــة . وفي الجبال المجاورة لمدي(11)التي بنيت في الدنيا؛ ارتفاعاً وبناءاً 

في دجلــة، شــمال مدينــة فيشــخابور،  منابع نهر خابور الحسنية، وهو يصــبّ  دهوك، توجد
. ومخرج هذا النهر، وهو غير خابور رأس العين، على (12) ( ميلاً فوق الموصل"150على نحو )

 .(13)ماجاء في )ياقوت الحموي(، من أرض الزوزان
ها قرب قرية )حســن انت هناك قنطرة عظيمة ما زالت بقاياوأكدّ )المقدسي( أيضاً بأنه ك

ل البلــدة القديمــة (14)إليها البلــدانيون الســابقونآغا(، والتي أشار  . ولعــلّ هــذه القريــة تمثّــ
للحسنية، والتي وصفها المقدسي بأنها ذات شأن، على مرحلــة يــوم مــن جنوبهــا، في طريــق 

 . الموصل. 
 

 ثانياً: أصل التسمية
  :لغةً  ،التسمية -1

ن، فهــو حاســن جــاء اشــتقاقها مــن الفعــل حَ  -ة حسب معاجم اللغة العربيــ  -وهي  ســَ
انه انون، وهــي حســنة وحســناء وحســّ ان وحســّ ان  ،وحســن وحســين وحســّ كرمُّانــة، وحســّ

 .(15)وحسّانات. ويقال: الأحسن، وأحاسن القوم، حسانهم
ن والحسن ضد القبح، والجمع: محاسن، على غير قياس، كأنــ  ه جمــع محســن. وقــد حســُ

يقولــوا: رجــل حسن، وامرأة حسنة. وقــالوا: امــرأة حســناء، ولم  الشيء بالضم حسناً. ورجل
ة مــن . والمــراد مــا ذكــر آنفــاً أن الحَســنيّة مشــتقّ (16)أحسن. وهو اسم أنثى، من غير تــذكير

 الفعل حسن، وهو الشيء الحسن أو الجميل.
  :اصطلاحاً  ،التسمية -2

منهــا: إنهــا دعيــت اصــطلاحاً، فهنــاك عــدّة آراء حــول أصــل التســمية. فأمّا عن تسميتها 
كونها منســوبة إلى شــخص يــدعى لما جاء عند )الحموي(، بالحَسنية )بفتح الحاء(، حسب 

واتفّق معه في التسمية )صفي الــدين البغــدادي(، بتحديــده الاســم ذاتــه، دون  .(17)الحسن
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كما يذكر الباحث )مام بكــر(: بــأن التســمية  .(18)الإشارة إلى أيّ تفاصيل حول هذا الشخص
أيّ تفاصيل حول تلك الشخصية. إلى شخص يدعى الحسن بن عمر، وأيضاً دون ورود  تعود

 .(19)وهذا هو الرأي الأوّل
ده المقــدسي، واتفّــق  أمّا الرأي الثاني، فيطلق عليها الحُسينية )بضمّ الحــاء(، وهــذا مــا أكــّ

ين معاصر، في حديثه عن موقــع البلــدة عــلى الطريــق الواصــل بــ معه السلمان، وهو مؤرّخ 
 .(20)الموصل وجزيرة ابن عمر، دون أن يذكر سبب التسمية

أمّا الرأي الثالث حول التسمية، فينفرد به المؤرّخ الصو ، من إنها تنسب إلى الحسن بــن 
الشــخص، ألا إن لم يذكر تفاصيل حول  -أيضاً  –د(. ورغم أنه عبدالله بن حمدان )أبا محمّ 

 .(21)ول أصل تسمية هذه البلدةالصو  أضاف اسماً جديداً، وصريحاً، ح
ار الموصلي، الذي ينسب الحسنية إلى أبــو الحســن الحســني، الرأي الأخير، ذكره أبو الشعّ 

ولد ونشأ وتفقّه في الموصل وبغداد، ثم سافر إلى الشام، ونــزل في دمشــق،  ،وهو عالم وفقيه
 ( .22)م1233هـ/ 630ة وتوفّي فيها سن

وقبــولاً في المصــادر نية هــي التســمية الأكــث شــيوعاً ونستطيع القول بــأن تســمية الحَســ 
والمراجع التاريخية، إذ قامت مدينة زاخو الحاليــة عــلى جــزء مــن أطــلال البلــدة القديمــة، 

قرية زاخــو، واندثرت الحسنية تقريباً، ولم يتبق منها سوا محلةّ صغيرة، وشيدّت بدلاً عنها 
 .(23)س الدينية والعلميةوبنيت فيها العديد من الدور والمساجد والمدار 

كهم  وبمناسبة الحديث عن المساجد، فقد عرف عن أهل الحَســنية )زاخــو الحاليــة( تمســّ
بالتقوا والورع والزهد، والحثّ على طلب  العلم. ومن أبرز معالمها: جامعها الكبير، الــذي 

ان يطلــق بالمسجد الجامع، شأنه شأن أغلب المدن الإسلامية، التي كــ  كان يطلق عليه آنذاك
ف كتــاب اسم على مساجدها الأولى  المسجد الجامع. وهذا يفسّر لنا سبب عــدم ذكــر مؤلــّ

 .(24))تاريخ بلدة زاخو( اسم هذا الجامع
 

 الأهمية التجارية لبلدة الحَسنية :  المحور الثاني 
ة هوائها، وخصوبة أراضيها، الأمــر الــذي جعلهــا محط ــّكانت بلدة الحَسنية تتميّز بجودة 

والملوك والأمراء، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميّز، بوقوعهــا عــلى طــرق  ة الخلفاءلاستراح
 .(25)المواصلات، وهي من العوامل التي شجّعت على ازدهار التجارة فيها
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 خارطة الطرق التجارية 
  151نقلا عن : السلمان ، الموصل في العهدين الراشدي والأموي ،   

 

 

ولعبت طرق المواصــلات دوراً في 
تــربط التجارة البينية، كونها طــرق 

بين الموصل، قاعدة ديــار الجزيــرة، 
ة؛ كجزيــرة ابــن ومدن أعا  الجزير 

عمــــر، ونصــــيبين، ورأس العــــين، 
البلدات. فضلاً عن وغيرها من تلك 

ل محطــة  كون الحَسنية كانــت تمثّــ
ف  تجارية بالغة الأهميــة، إذ يتوقــّ
عندها التجار، والقوافــل التجاريــة، 
لإفــــرا  حمــــولاتهم،  وإراحــــة 

 .(26)قوافلهم
ــدل،  ــا المعتــ ــبب مناخهــ وبســ
وخصــوبة أراضــيها، فقــد اشــتهرت 

حسنية بمنتجات زراعية وحيوانية ال
ارها عديــدة؛ فعــرف عنهــا اشــته

ــأنواع الفواكــه، وكــذلك اشــتهرت  ب
 .(27)بتجارة الدجاج، والقبج

 
وعرف إقليم الجــــــــزيرة بكثة حيوانات الصيد، حيث كان الخليفة هارون الرشيد يأت 

ور القــبج مــن أكــث إلى أطــراف الحســنية لممارســة هوايتــــــــــــه في الصــيد. وكانــت طيــ 
 .(28) الحيوانات التي اشتهرت بها الحسنية

ــيم الجزيــرة، وقاعــدتها مدينــة الموصــل، باشــ  ــة، وعــرف عــن إقل تهارها بمنتجــات زراعي
وحيوانية، والتي كانت تصدّر إلى أعا  مناطق الجزيرة، وكذلك إلى مدينة بغداد جنوباً. وما 

ورة، ومنها الحسنية، التي عرفت أيضاً بإنتاج ينطبق على الموصل، ينطبق على البلدات المجا
، والفواكــه المقــدّدة، وصناعة الشواريز )جمع شيراز، وهو اللبن الرائب، بعد استخراج مائه(

. وفي هــذا الشــأن يــذكر )الســلمان(: إن (30)، والزبيــب(29)فضلاً عن إنتاج التبثر، والشراشــف
داً اقتصــادياً مهــمّاً، لأنــه مــن الغــلّات إقليم الجزيرة تكث فيه زراعة الكــروم، ويشــكّل مــور 

يصــنع منــه واشتهرت الحسنية بزراعته، حيــث كــان  ،رائبـالزراعية التي فرضت عليها الض
 .(31)الزبيب
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ا يقصد بها، إضافة إلى الزبيب، أنواع والفواكه المقدّدة، التي وردت في وصف المقدسي، إنمّ 
نــت تمثــل منتجــات غذائيــة يتناولهــا أخرا من المشمش، وقشــور الرمــان، إذ إن بعضــها كا

 .(32)السكان، والأخرا توصف للعلاج، كقشور الرمان
 

 :خاتمة وتوصيات
لإقليم الجزيرة موقع مهم، كونه يربط بين نهري دجلة والفــرات، أي الجــزء الشــما  كان 

لكثيرة، من بلاد ما بين النهرين، فضلا عن أنه امتاز بتنوّع ثرواته الطبيعية، وموارده المائية ا
ممّا جعله منطقة جذب سكاني، فقامت على أرضه مدن وبلدات، كان لهــا  ،واعتدال مناخه
 الصعيد الاقتصادي.أثر واضح على 

ولعلّ من أبرز بلدات ذلك الإقليم: بلدة الحسنية، إذ توصّلت الدراســة إلى عــدّة نتــائج،  
 فيما يتعلقّ بهذه البلدة المهمة، وهي:

هـ، بعد أن أصبحت الموصــل عاصــمة 2قرن صغيرة، في حدود ال برزت الحسنية كبلدة -1
الحسنية المجــاورة لهــا، مــمّا أكســبها دوراً تجاريــاً إقليم الجزيرة، ممّا انعكس إيجاباً على 

جزيــرة ابــن  -ات الطرق التجارية، التــي يعــدّ طريــق الموصــلمهمّاً، بوصفها إحدا محطّ 
أعــا  الجزيــرة، وغربــاً، إذا مــا أكملنــا الطريــق عمر من أبرزها، شمالاً، باتجّاه ديار بكر و 

 باتجّاه حلب.
تسمية الحسنية، غير أن جميعهــا نســبت إلى أشــخا  تعدّدت ا راء فيما يخصّ أصل  -2

مجهولين لا تتــوفر معلومــات كافيــة عــنهم، ومــنهم: الحســن بــن عمــر، أو الحســن بــن 
ا أطلقــت لوصــف عبدالله، أو أبو الحسن الحسني. ويرا الباحث أن كلمة الحَ  ســنية ربمــّ

ذا مــا علمنــا ة إ ى بتسمية الحسن، خاصــّ جمال المدينة، وليست لها علاقة بأيّ شخص يكنّ 
 أن البلدة امتازت بطبيعتها الخلابة، واعتدال مناخها.

ة  عــلى الصــعيد الزراعــي -تهــا التجاريــةإضــافة إلى أهميّ -امتــازت الحســنية   -3  ــّ ، بأهمّي
ان، وغيرها مــن هارها بعمل الفواكه المقدّدة؛ كالمشمش، والرمّ والصناعي، إذ عرف عنها اشت
 الصناعات الغذائية الأخرا..

 
 :صياتتو 
نوصي بضرورة قيام دائرة ا ثار في إقليم كوردستان بالتحريّ عن المدن القديمــة، التــي  -4

لم يعد لها وجود في وقتنا الراهن، من أجــل الكشــف عنهــا، واســتخراج آثارهــا، وإبرازهــا 
 تكون إحدا الشواهد على تاريخ وحضارة تلك المنطقة.ل
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ة تشجيع الباحثين عــلى البحــث والكتابــة نوصي الجامعات في إقليم كوردستان بضرور  -5
الــدكتوراه(، مــن  –حول تاريخ تلك المدن، سواء في الدراسات الأوّلية، أو العليــا )الماجســتير 

يخ تلك المدن، الذي هو جزء من تــاريخ أجل تعريف الجيل الحاضر، والأجيال القادمة، بتار
  كوردستان على مرّ العصور..

 

 :الهوامش
، نخبــة الــدهر في عجائــب الــبّر  -شــيخ الربــوة-شمس الدين محمد بن أب طالب الأنصاري   (1)

 .190،   2008والبحر، بيروت، 
ســلمان  ، تحقيــق: كامــل 5ابن الشعّار الموصلي، قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمــان، ج (2)

 .492، رقم 95،   2005الجبوري، بيروت، 
 .260، بيروت، د.ت،   2الحموي، معجم البلدان، مج شهاب الدين ابن عبد الله ياقوت (3)
أبو الفتح نصر بن عبد الــرحمن الاســكندري، الأمكنــة والميــاه والجبــال ونحوهــا المــذكورة في  (4)

 .151،   2005الأخبار والأشعار، تحقيق: حسن محمد النابودة، بيروت، 
ة، وتعــدّ المرحلة: هي المسافة التي يقطعها المسافر في يوم وليلة في السفر ا (5) لمعتاد عــلى الدابــّ

ــل والأوزان الشــ  48مــيلاً، أي مــا يعــادل  24المرحلــة  رعية، ـكــم.  انظــر: عــلي جمعــة محمــد، المكايي
 .56،   2001القاهرة،

 .158،   5الحموي،  معجم البلدان، مج  (6)
( شخصــاً، 80ومعــه ) -عليــه الســلام  -بعد رســوّ ســفينة نــوح رية التي برزت  انين: هي الق (7)

 .84،   2فنسبت القرية إليهم. انظر: الحموي، معجم البلدان، مج 
. كــذلك انظــر: 148،   1909المقدسي البشاري،  أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليــدن،   (8)

 .126،   1985شدي والأموي، الموصل، عبد الماجود أحمد السلمان، الموصل في العهدين الرا
،   1990تاريخ جزيرة ابن عمر منذ تأسيسها حتى الفتح العثماني، بيروت،  محمد يوسف الغندور،  (  9)

218. 
 .190( شيخ الربوة، مصدر سابق،   10)
 .190( المصدر نفسه،   11)
 .95،   1954(   لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة: بشير فرنسيس، بغداد، 12)
 .148 . المقدسي، مصدر سابق،  122( المصدر نفسه،   13)
 .148( المقدسي، المصدر نفسه ،   14)
ق عــلى حواشــيه: 15) ( مجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، قدّم له وعلــّ

 .1199،   2009ر الهوريني، بيروت، ـأبو الوفا نص
 .908،   2006، رازي، مختار الصحاح، حلب( محمد بن أب بكر ال16)
 .260،   2ابق، مج ( الحموي، مصدر س17)
( صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، وهــو مختصرــ معجــم البلــدان 18)

 .403،   1992لياقوت الحموي، تحقيق: علي محمد البيجاوي، بيروت، 
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ـ232ة المســلمين، وبلادهم  عند البلدانيين والرحال( حكيم أحمد مام بكر، الكورد 19) -846هـــ/626-هــ
 .142،   2002م، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية ا داب، جامعة صلاح الدين، أربيل 1229

 .126. السلمان، مصدر سابق،   149( المقدسي، مصدر سابق،   20)
نقلاً عن أب بكر محمد بن  9د، د . ت،   ( خضر العباسي، تاريخ بلدة زاخو والجسر العباسي، بغدا21)

 اق، القاهرة، د . ت.ور يحيى الصو ، الأ 
. وانظر أيضاً: يوسف جرجيس الطوني، بلــدات الموصــل 95( أبو الشعّار الموصلي، مصدر سابق،    22)

 .8،   2013(، 39دراسة تحليلية، مجلة دراسات موصلية، ع ) -وتراجمها في قلائد الجمان لابن الشعار
 .95( أبو الشعّار الموصلي، مصدر سابق،   23)
 .9، مصدر سابق،   ( العباسي24)
 .157( لسترنج، مصدر سابق،   25)
 ( المصدر نفسه.26)
 ( المصدر نفسه .27)
 .108( السلمان، مصدر سابق،   28)
 .149( المقدسي، مصدر سابق،   29)
 ( المصدر نفسه.30)
 .104-103( السلمان، مصدر سابق،   31)
 .149( المقدسي، مصدر سابق،   32)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


